
يخ وواقـــع الأحـــداث: فجـــوات صـــور التـــار
بحاجة لإكمال

, أغسطس  | كتبه رغداء زيدان

كان موضوع الفاعلية وتقديم نماذج قدوة حقيقة من مجتمعاتنا العربية والإسلامية شغلي الشاغل
أثنــاء عملــي في التــدريس، وكنــت أحــاول البحــث في ســيرة النســاء خاصــة، بحكــم تواجــدي في مدرســة

شرعية للبنات.

أحــد النمــاذج الــتي اســتوقفتني، وبهرتــني حقيقــة، كــانت لالا فاطمــة نســومر (لالا لفــظ تــوقير باللغــة
يغيــة بمعــنى الســيدة)، الــتي فتحــت عينهــا علــى الــدنيا عــام م لتجــد احتلال الفرنســيين الأماز

لوطنها الجزائر، وترعرعت في جو العلم والدين والفاعلية، فأدركت عمق مأساة شعبها.

ونظـرًا للمكانـة الـتي احتلتهـا بين أبنـاء قومهـا اتصـل بهـا بعـض زعمـاء الجـزائر للمشاركـة في الصـفوف
وتعبئة المواطنين بعد أن استولت القوات الفرنسية على سواحل وسهول المنطقة.

شــاركت لالا فاطمــة في المعــارك الــتي جــرت ســنة م، وواجهــت القــوات الفرنســية، وأفشلــت
تقــدمها، واســتمرت في مقارعــة الفرنســيين إلى أن قُبــض عليهــا، فسُــجنت، وظلــت في الســجن إلى أن

توفيت عام م، عن عمر لا يتجاوز  سنة.
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عندما أردتُ تقديم هذا النموذج النسائي لطالباتي بحثت عن صورة تعبيرية أو حقيقية للمجاهدة
لالا فاطمة، فلم أجد في صفحات الإنترنت إلا صور لامرأة تتزين بالأساور والذهب بصورة مبالغ فيها،

ويظهر شعرها ويديها، وفي بعض الصور تحمل سيفًا.

لم أجــد أن هــذه الصــور تعكــس الحــال الحقيقيــة للالا فاطمــة نســومر، فلا يمكــن لمقاتلــة خــوض تلــك
ينتها، وبصورة مبالغ فيها كثيرًا، كما لا يمكن لها أن تكشف الحروب الشرسة والخروج للقتال بكامل ز

شعرها ويديها وهي الحافظة لكتاب الله.

وبعد البحث والتواصل مع حفيدة لالا فاطمة السيدة نجمة سيد أحمد (لالا فاطمة لم تنجب، لكن
السيدة نجمة هي حفيدة سي الطاهر أخو لالا فاطمة) كتبتْ جوابًا على سؤالي قائلةً: “كل الصور
التي يمكنك أن تشاهديها على النت أو غيرها للالا فاطمة منسوبة إليها خطأ وليست لها، وليس
بحوزتنا، بحسب علمي وعلى الأقل إلى حد الساعة، صور معروفة لها، ولكن بحوزتي نصوص باللغة

الفرنسية لجنود فرنسيين شاهدوا القبض عليها فوصفوها لنا”.

أحـد هـذه النصـوص الـتي وصـفتْ لالا فاطمـة كـانت للفـرنسي إدمونـد دوتي، الـذي قـال عنـد القبـض
عليها: “جيء بها لمعسكر فرنسي، بعد دخول قرية إيهلاين، ملامحها جميلة، والكحل قد زين عينيها
ينـةُ الـوجه بالأوشـام وفي الـذراعين، وشعرهـا الأسـود يظهـر جليًـا السـوداويين والحنـة في أظافرهـا، مز
مثــل نســاء أهــالي جــزر الأنتيــل، إنهــا كرابعــة العدويــة في لباســها الأبيــض، ويــديها مخللتين بــالذهب

والأساور، إنها أسطورة الشرق”.

وقــد علقــتْ حفيــدتها علــى هــذا الكلام بنقــل عــن وصــف شفــاهي معــروف في عائلتهــا، قائلــة: “يــوم
ينـة بكـل قُبـض عليهـا، وكـان قـد خانهـا أحـد أقاربهـا بـأن دل الفرنسـيين علـى بيتهـا، خرجـت إليهـم مز
حليها، مرفوعة الرأس، مزهوة”، ثم أردفتْ: “ومهما يكن في ذلك من خيال أو مبالغة على أنه يدل
علــى أنفــة هــذا الشعــب وأولئــك الأبطــال الذيــن لا يقبلــون بــالمثول أمــام العــدو في ذلــة ومســغبة بــل
يخرجون إليهم في كبرياء وشموخ عارضين المال والذهب إذا أمكن حتى يذلوا العدو من حيث هم

أغنياء عنه”.

لقــد رســم المســتشرقون صــورة للالا فاطمــة اعتمــادًا علــى وصــف “دوتي” وأمثــاله مــن الفرنســيين،
ووصل لنا رسم لامرأة لا تعطي صورتها انطباعًا عن شخصيتها الحقيقة، المليئة عزة وشهامة وقوة

وإقدامًا، بل كانت صورة أقرب ما تكون لأحد شخصيات ألف ليلة وليلة.

وما بين فهم “المخ” الغربي الاستشراقي لوصف “دوتي” لحالة لالا فاطمة أثناء القبض عليها، ونقله
كصورة مرسومة، وقراءتنا لتعابير تلك الصورة المرسومة بناء على هذا الفهم، غاب عنا فهم “المخ”
ينتها عزة وشهامة ورسالة كبرياء، كان المحلي لمجتمع لالا فاطمة، الذي كان يرى في خروجها بكامل ز

لها تأثيرها على من حولها، وعلى الفرنسيين أنفسهم.

وأعتقــد أن كثــيرًا مــن أحــداث تاريخنــا، الــتي وصــلتنا، قُرئــت بعيــدًا عــن خلفيتهــا الاجتماعيــة والبيئــة
المحليـة، واسُـتنتج منهـا أمـور، وبُنيـت عليهـا أحكـام، تشبـه إلى حـد بعيـد قراءتنـا وأحكامنـا علـى صـورة



المستشرق الذي رسم لالا فاطمة.

هي صورة بعيدة عن الواقع، رغم وجود بعض مفرداته فيها، صورة متخيلة لواقع مغاير، يحمل في
طياته كثيرًا من الدلالات الغائبة، ما كنا لننتبه لها لولا وجود من أشار إليها ووصفها.
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